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الخليل ــ سامر خويرة

على خطى جده وعمه وعمته، سار الفتى 
من  عــامــا(   17( الفلسطيني محمد حمايل 
بــلــدة بيتا جــنــوب مــديــنــة نــابــلــس شماليّ 
الضفة الغربية المحتلة، وقد ارتقى شهيداً برصاص 
ــــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي خــــال مــشــاركــتــه في  قـ
تظاهرة ضد الاستيطان في مسقط رأسه في الحادي 
عشر من الشهر الجاري. حمايل سليل عائلة قدّمت 
الــجــواد حمايل شهيداً  عبد  الــحــاج محمد  كبيرها 
في مخيم تل الزعتر في لبنان، ونجله نايف محمد 
حمايل الذي اغتيل في بيروت، وكلاهما استشهدا 
عــام 1976. وبــعــد تسع ســنــوات، ارتــقــت عمة الفتى 
نــايــفــة مــحــمــد حــمــايــل شــهــيــدة عـــام 1985. لـــم يكن 
شجاعة  الشهداء  أقــاربــه  عــن   

ّ
يقل الصغير  الشهيد 

لم يغب  الرغم من صغر سنه،  وحباً لوطنه. وعلى 
يوماً عن الفعاليات المنددة بالاستيطان التي تنظم 
فــي بــلــدتــه، وخــصــوصــا تــلــك الــرافــضــة لإقــامــة بــؤرة 
في  صبيح  جبل  قمة  على  الاستيطانية  »أفــيــتــار« 
المــقــاومــة الشعبية فــي شمال  بــات قبلة  الـــذي  بيتا، 

الضفة الغربية المحتلة.
الشهيد  أبــنــاء عمومة  مــن  يقول عامر حمايل، وهــو 
الــجــديــد«: »كـــان محمد يــتــقــدم الصفوف  »الــعــربــي  لـــ
ا نطلب منه التراجع والعودة 

ّ
دومــا، حتى عندما كن

إلــى البيت كــان يرفض وبــشــدة. انــدمــج بكل عنفوان 

 عادياً، بل متميزاً، وله 
ً
في التظاهرات. لم يكن شبلا

 جو العائلة التي نشأ 
ّ
حضور قــوي«. ويشير إلى أن

السياسي  كبيراً في نضجه  دوراً  أدى  الشهيد  فيها 
والمــقــاوم قبل أقــرانــه. وعــلــى الــرغــم مــن أن استشهاد 
ثلاثة من أقاربه سبق ولادته، إلا أن ذلك ترك أثراً في 
شخصيته، ودائــمــا ما كــان يسمع عــبــارات التمجيد 
صيب والده برصاص الاحتلال، 

ُ
والإشادة بهم. كذلك أ

ــر لــبــعــض الـــوقـــت قــبــل تــحــريــره مـــن ســجــون  ســ
ُ
وقـــد أ

الاحــتــال، فيما قضى عمه ست سنوات في سجون 
الاحتلال وهــدم بيته. وقدمت بلدة بيتا خــال شهر 
واحــد فقط ثلاثة شهداء في معركة الدفاع عن جبل 
أسبوعين  بعد  به  ليلحق  برهم،  عيسى  هم  صبيح، 
ــا حـــمـــايـــل، وثــالــثــهــم الــشــهــيــد محمد  ــريـ الــشــهــيــد زكـ
حــمــايــل، الـــذي كـــان شــاهــداً عــلــى ارتــقــاء مــن سبقوه، 
وشــارك في وداعــهــم، وكانت علامات الغضب بادية 

عليه، كما يقول قريبه.

يوميات المقاومة
الشهيد حــمــايــل كـــان فــي الــصــف الــحــادي عــشــر في 
مدرسة ذكور بيتا الثانوية، وكانت علاقته بمعلميه 
وزملائه ممتازة. ويقول زميله في المدرسة يوسف 
دويـــكـــات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــقــاومــة الاحــتــال 
والمشاركة في المسيرات التي تخرج في البلدة كانت 
تسيطر عــلــى فــكــره وســلــوكــه«. ويـــوضـــح: »لـــم يكن 
يتحدث إلا عن فعاليات مقاومة الاحتلال ويومياته 

فيها، ومقاومة جنود الاحتلال والتصدي لهم. كان 
الاحــتــال  بــرصــاص  الجرحى  يسقط  كيف  يخبرنا 
ويهب هو ومن معه لحملهم وإيصالهم إلى الطواقم 
 
ً
ــان حــمــايــل فــاعــا ــات، كــ ــكــ الــطــبــيــة«. وبــحــســب دويــ
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«،  أيضاً على موقع 
 حــســابــه عــلــى المــوقــع الــعــالمــي لتوثيق 

ّ
وقـــد اســتــغــل

الأحـــداث يومياً، فكان ينقل الأخــبــار ويضع صــوراً 
مـــن المـــواجـــهـــات ويــكــتــب عـــن الــشــهــادة والانــتــصــار. 
الــذي تمنى  المنشور  ويقول دويكات: »جميعنا قرأ 

فيه محمد الشهادة ونالها«.

مواجهات مستمرة
ومنذ أشهر، ينظم أهالي بلدة بيتا والبلدات والقرى 
المجاورة مسيرات بصورة شبه يومية، تتوجه إلى 
أقرب نقطة على البؤرة الاستيطانية »أفيتار« التي 
صبيح،  جبل  قمة  على  عنوة  المستوطنون  أقامها 
في محاولة لإجبارهم على الرحيل، ولا سيما أنهم 
نجحوا في ذلك من قبل. واعتمد شبان بلدة بيتا 
تجربة »الإرباك الليلي« في قطاع غزة، ونقلها إلى 
جبل صبيح، الذي يشهد مناوشات ليلية منتظمة 
مــع جــنــود الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــن. وبــلــدة بيتا، 
مــنــذ احتلالها  الاســتــيــطــان  لــم يتمكن منها  الــتــي 
عـــام 1967، تــجــابــه بــدمــاء أبــنــائــهــا مـــحـــاولات من 
أراضيها  لــزرع بؤر استيطانية على  المستوطنين 
مــن فــتــرة إلــى أخـــرى. وأشـــد مــواجــهــة للاستيطان 

كانت على الإطــاق ما يعرف بـ »أحــداث السادس 
مـــن إبــــريــــل/ نــيــســان عــــام 1988«، عــنــدمــا هــاجــم 
ــنـــون بــــلــــدة بـــيـــتـــا، فـــصـــدحـــت مـــكـــبـــرات  ــتـــوطـ مـــسـ
للتصدي  للتوجه  بــنــداءات  المساجد  فــي  الــصــوت 
إسرائيلية  مُستوطنة  وقتلوا  الأهــالــي  فهبّ  لهم، 
بعدما حــاصــروا المستوطنين قــرب عــن مــاء على 
أطــراف البلدة، لتقتحم على الفور قوات الاحتلال 
النار  وأطلقت  المستوطنين،  حماية  بهدف  المــكــان 
عــشــوائــيــا، مــا أدى إلــى استشهاد ثــاثــة مــن بلدة 

ر 13 منزلًا. جِّ
ُ
بيتا واعتقال المئات، كذلك ف

مجتمع
ضــرب زلــزال بقوة 5.8 درجــات على مقياس ريختر تحت سطح البحر في شــرق إندونيسيا، أمس 
الأربعاء. وطلبت السلطات من رواد شاطئ في مقاطعة مالوكو التوجه نحو مناطق مرتفعة. وقالت 
وكالة الأرصــاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن على مرتادي شاطئي جابوتيه 
وأبياهو في وسط مالوكو مغادرة منطقة الشاطئ فوراً. كما حذرتهم من الهزات الارتدادية ومن أمواج 
تسونامي المحتملة بسبب الانهيارات الأرضية تحت سطح البحر. وقالت هيئة المسح الجيولوجي 
)أسوشييتد برس( الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 10 كيلومترات تحت سطح البحر. �

أوصت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بتحسين أوضاع عاملات المنازل في 
الأردن، وتسهيل انتقال العاملة من صاحب عمل إلى آخر من دون »تنازل« صاحب العمل الأول، 
آلية شكاوى فعالة، والعمل على دراســة كل شكوى بجدية والتحقق منها. ودعــت، في  وإيــجــاد 
تقرير صــادر عنها أمــس، إلى تفعيل الحق في الاستقالة ضمن القانون، مع مراعاة التوازن بين 
حقوق وواجبات كل من صاحب العمل وعاملة المنزل. وأشار التقرير إلى أن عدد عاملات المنازل 
)العربي الجديد( في الأردن يبلغ 33,777 عاملة مسجلة خلال عام 2020.�

توصية بتحسين أوضاع عاملات المنازل في الأردنإندونيسيا: زلزال بقوة 5.8 درجات

في عام 2020، عاد غول الاستيطان ليهدد بلدة 
الغربية  الضفة  شماليّ  نابلس  مدينة  جنوب  بيتا 
يمثل  الذي  العرمة  جبل  الهدف  وكان  المحتلة، 
نابلس.  جنوب  منطقة  في  استراتيجياً  موقعاً 
في  لهم  وجــود  تثبيت  المستوطنون  وحــاول 
الأولى  اللحظات  منذ  هبوّا  الأهالي  لكن  المكان، 
للتصدي لهم، فارتقى شهيدان ومئات المصابين، 

وأجبروا المستوطنين على الرحيل.

استيطان

تــورد الأمــم المتحدة أرقاماً مقلقة حين يتعلق الأمر 
الحالي،  الوقت  العالم. ففي  بالتصحر والجفاف في 
تقدر وتيرة تدهور الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل 
يتراوح ما بين 30 و35 ضعف المعدل التاريخي، وقد 
تــؤدي الأراضــي الجافة إلى تشريد نحو 50 مليون 
شخص خلال السنوات العشر المقبلة. ويعتمد نحو 
ملياري شخص على النظم الإيكولوجية في مناطق 

الأراضي الجافة، حيث يعيش 90 في المائة منهم في 
الأراضـــي سلباً على  ــر تدهور 

ّ
ويــؤث النامية.  البلدان 

رفاهية 3.2 مليارات شخص على الأقل. وتشير الأمم 
المتحدة إلى تحويل نحو ثلاثة أرباع الأرض الخالية 
من الجليد على الأرض، وذلك بشكل أساسي لتلبية 
الطلب على الغذاء والمواد الخام والاستيطان البشري. 
في هذا الإطار، يركز اليوم العالمي لمكافحة التصحر 

والجفاف لعام 2021، والذي تحتفل به الأمم المتحدة 
في 17 يونيو/ حزيران من كل عام ويصادف اليوم، 
المــتــدهــورة.  ــي  الأراضــ على جــهــود تجديد خصوبة 
ويسهم تعزيز استعادة الأراضي في إضافة المرونة 
الاقتصادية، وخلق فرص عمل، ورفع الدخل وزيادة 
على  البيولوجي  التنوع  يساعد  كما  الغذائي.  الأمــن 
والــذي  الكربون،  امتصاص  المناخ من خــال  تعافي 

يـــؤدي احتباسه إلــى ارتــفــاع درجـــة حـــرارة الأرض، 
وإبطاء عجلة تغيّر المناخ؛ وبدوره يدفع نحو التعافي 
الالتزامات  الأخضر من جائحة كوفيد-19. وتحدد 
الــحــالــيــة اســتــعــادة مــا يــقــرب مــن مــلــيــار هــكــتــار من 
الأراضـــي خــال العقد المقبل، وهــي مساحة تقارب 

حجم الصين.
)العربي الجديد(

Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة



تأثرت حياة السودانيين بشكل كبير بعد إنشاء دولة 
جنوب السودان التي حرمتهم الكثير من الموارد. 
وفي منطقة جنوب دارفور تسود اليوم ثقافة 

إنتاج المخدرات التي تموّلها عصابات

سورية: الحرمان من المياه »أسلوب حرب«

1819
مجتمع

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

أعـــــــاد مـــقـــتـــل أكــــثــــر مــــن 12 شــرطــيــا 
ــا، مــــؤخــــراً، إلـــــى الـــواجـــهـــة  ــيــ ســــودانــ
قضية زرع القنب الهندي الذي يتم 
أطراف  المخدرات في  استخدامه في تصنيع 
نائية مــن ولايــة جنوب دارفـــور )غـــرب( التي 
توفر سنوياً، حسب إحصاءات غير رسمية، 
مــحــاصــيــل لـــلـــمـــخـــدرات تــغــطــي مــســاحــة 34 
ألــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع مـــن الأراضـــــــي. وأردي 
الـــشـــرطـــيـــون وبــيــنــهــم ضـــابـــط بــرتــبــة مـــازم 
منتصف مايو/ أيار الماضي، خلال مواجهات 
انــدلــعــت إثـــر مــكــمــن نــصــبــه لــدوريــتــهــم أفـــراد 
يــنــتــمــون إلــــى عـــصـــابـــات مــتــخــصــصــة بـــزرع 
شــتــل إنـــتـــاج المـــخـــدرات وتــهــريــبــهــا بمنطقة 
ــــردوم بـــولايـــة جــنــوب دارفــــــور. واســتــهــدف  الــ
أفــــراد الــعــصــابــات ســـيـــارات تــابــعــة لعناصر 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال تنفيذ 
عناصرها حملة لمطاردتهم. ومنطقة الردوم 
مدينة  كيلومتراً عن   460 تبعد مسافة  التي 
ــة جـــنـــوب دارفـــــــور، إحـــدى  ــ ــالا، مـــركـــز ولايـ ــيـ نـ
المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة أقـــصـــى غــــرب الـــبـــاد، 
وهــــي مـــحـــاذيـــة لـــدولـــتـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى 
وجنوب السودان، وتتمتع بإمكانات زراعية 
وسياحية هائلة، وتنتج أراضيها محاصيل 
مــثــل حــبــوب الـــدخـــن والــكــركــديــه والــســمــســم 
والفول واللوبياء، إضافة إلى أنواع مختلفة 
مـــن الــفــاكــهــة، كــمــا تــضــم نــحــو 20 ألـــف رأس 
نشاطاً  الحيوانات  تربية  يجعل  ما  ماشية، 

أساسياً لأهالي هذه المنطقة.
لكن هــذه الإمــكــانــات لــم تمنع انتشار نشاط 
ــــدرات فــــي الـــســـنـــوات  ــــخـ زرع شـــتـــل إنــــتــــاج المـ
المــاضــيــة، وتــحــديــداً فــي فصل الخريف الــذي 
ــي أكـــتـــوبـــر/  ـــحـــصـــد فــ

ُ
ــر، وت ــهــ يــســتــمــر 9 أشــ

الــثــانــي.  تــشــريــن الأول، ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ويموّل غالباً تجار وعصابات تستغل شبان 
إنتاج  الــزراعــيــة، عملية  الأعــمــال  فــي  المنطقة 
المـــخـــدرات الــتــي يــوفــرون لــهــا أيــضــا الأدوات 
ويجري  والمــؤن.  التمويل  ومصادر  الزراعية 
توزيع معظم كميات المخدرات المنتجة داخل 
ــصــدّر بعضها إلــى دول 

ُ
الــســودان، فــي حــن ت

قريبة مثل جنوب السودان وتشاد وأفريقيا 
الوسطى. كما تنتشر في المنطقة عملية بيع 
الأســلــحــة وشـــرائـــهـــا لاســتــخــدامــهــا فـــي صــدّ 
الهجمات التي تشنها الشرطة على الأماكن 

الزراعية والعاملين فيها والموزعين.
وطـــوال ســنــوات دأبـــت الــشــرطــة على تحريك 
المــــــخــــــدرات،  مـــكـــافـــحـــة  إدارة  مـــــن  ــنــــاصــــر  عــ
مــدعــومــة مـــن جـــنـــود الــجــيــش وعــنــاصــر في 
لـ  الدعم السريع  أجهزة أمنية أخــرى وقــوات 
»تنظيف« المنطقة، وإبــادة وحرق المحاصيل 
المـــزروعـــة الــتــي تــصــل فــي الــعــام الـــواحـــد إلــى 
الــهــنــدي. وتتواصل  335 ألــف طــن مــن القنب 

الــنــهــائــي فـــي خــلــق بـــدائـــل وتــطــويــر الـــزراعـــة 
المحلية كي تصبع أكثر نفعاً للسكان، وربط 
المنطقة بشبكة طرق، وتكثيف وجود الشرطة 
والأمن«. أما الشرطي عمر عثمان فيلمّح إلى 
ضعف الإمكانات التي تملكها شرطة مكافحة 
المخدرات لتنفيذ حملاتها في مناطق الزرع، 
مــشــيــراً إلـــى الــحــاجــة المــاســة إلـــى زيــــادة عــدد 
الــطــائــرات المــســيّــرة لمــراقــبــة المنطقة فــي شكل 
»الــعــربــي  ــم. واعــتــبــر عــثــمــان فــي حــديــثــه لـــ دائــ
لم تعد مجرد  المــخــدرات  أن »قضية  الجديد« 
ــة، بــــل عـــالمـــيـــة تـــحـــتـــم تـــعـــاون  ــيــ ــلــ قـــضـــيـــة داخــ
المــنــظــمــات الإقليمية والــدولــيــة  الـــســـودان مــع 
والدول والحكومات. وإذا كانت العزلة الدولية 
الــتــي اســتــمــرت 30 ســنــة خـــال ســنــوات حكم 
التعاون  السودان من  السابق حرمت  النظام 
البلاد  وانفتاح  النظام  رحيل  فبعد  الــدولــي، 
النقاش والتفاوض  إعــادة  العالم، يجب  على 
مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة من أجل 
المستخدمة  المتطورة  بالوسائل  السودان  مدّ 
المـــخـــدرات. ونــشــدد على إضافة  فــي مكافحة 
الـــردوم،  فــي منطقة  أمنية  توفير حــلــول غير 
والاهتمام  للمزارعين،  بديلة  مشاريع  بينها 

بتنمية المنطقة اقتصادياً«.

»يونيسف«: 
حياة ملايين الأطفال 

السوريين في خطر

عصابات جنوب 
دارفور تملك سلاحاً يوازي 

سلاح الشرطة

عــمــلــيــات الـــشـــرطـــة أكـــثـــر مـــن شــهــريــن وســط 
أدغـــال وأحـــراش منطقة الـــردوم الــتــي تتميز 
والآليات  والسيارات  البشر  تحرك  بصعوبة 
الخريف.  فصل  فــي  خاصة  فيها،  العسكرية 
ــل الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فــي  ــا تـــدخـ ــا مــ ــبـ ــالـ وغـ
مـــواجـــهـــات عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة مـــع عــنــاصــر 
عــصــابــات المــــخــــدرات، مـــا أســفــر عـــن عــشــرات 
القتلى خلال السنوات الماضية. ورغم أن هذه 
لم  العمليات حققت نجاحات نسبية، لكنها 
زراعــة  انتشار  الآن على ظــاهــرة  تقضِ حتى 
محاصيل المــخــدرات، في حين تؤكد الشرطة 
عزمها مواصلة مهماتها، حسب ما جاء على 
لسان المدير العام للشرطة الفريق أول خالد 
مــهــدي إبـــراهـــيـــم، بــعــد مــقــتــل الــشــرطــيــن في 
الحملات  »تكثيف  بـ وتعهد  دارفـــور.  جنوب 
ضــد عــصــابــات وتــجــار ومـــروجـــي المــخــدرات 
والـــقـــضـــاء عــلــى أمـــاكـــن زرعـــهـــا وتــخــزيــنــهــا، 

وضرب كل الأوكار«.
يــقــول إلــيــاس إســحــق، أحـــد مــواطــنــي منطقة 
ــد«: »تــســتــغــل  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ الــــــــــردوم لـ
الـــعـــصـــابـــات الـــفـــراغـــات الأمـــنـــيـــة فـــي منطقة 
الردوم، وتوافر العوامل الطبيعية والمناخية 
لزرع المخدرات، ثم تهريبها إلى باقي أنحاء 
دول مجاورة، مستغلين وعورة  أو  السودان 
الطرق والطقس السيئ في الخريف الــذي لا 
إلـــى المنطقة،  يسمح بــوصــول أجــهــزة الأمـــن 
عــلــمــا أن مــافــيــا المـــخـــدرات تــســتــخــدم الــــدواب 
فــي إنــجــاز عــمــلــيــات الـــــزرع، قــبــل أن تهربها 
إلى الخارج«. وأشار إسحق إلى أن »الحملة 
ــذ 

َّ
ــنــف

ُ
الــســنــويــة لــشــرطــة مــكــافــحــة المـــخـــدرات ت

وتهريب  الخريف  انتهاء فصل  بعد  للأسف 
غــالــب المــحــصــول، فــا يعثر رجــالــهــا إلا على 
عدد قليل من المزارع التي يحرقونها، علماً أن 
العصابات تملك سلاحاً يوازي ذلك الموجود 
في حــوزة الشرطة، كما أن لديها جواسيس 
يجمعون لها معلومات عن تحركات الجهات 
ــــرح إســــحــــق طـــريـــقـــة يـــراهـــا  ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة«. واقـ
ذات جـــدوى كــبــيــرة فــي مــطــاردة العصابات 
والـــحـــد مـــن زراعــــــة المـــــخـــــدرات، وتــتــمــثــل في 
إغلاق الحدود بطريقة محكمة بين السودان 
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان  ودولتي 
التصدير. كما طالب بالاهتمام  خلال أشهر 
بــتــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات في 
المــنــطــقــة، مــا يــســاعــد بطريقة أو بــأخــرى في 

الحدّ من ظاهرة زرع المخدرات«.
مــن جــهــتــه، يــعــزو الــصــحــافــي الــســودانــي آدم 
مــهــدي المــقــيــم بــولايــة جــنــوب دارفــــور اتــســاع 
الـــردوم  الــهــنــدي بمنطقة  القنب  زرع  ظــاهــرة 
إلــــى جــمــلــة أســـبـــاب، مــنــهــا خــصــوبــة الــتــربــة 
وكــثــرة الأمــطــار وطـــول المــســاحــات الــزراعــيــة، 
وعدم انتشار المؤسسات الحكومية والأمنية 
في المنطقة التي »تفتقر إلى أبسط الخدمات 
مــــن مـــؤســـســـات صــحــيــة وتــعــلــيــمــيــة وطــــرق 

معبدة واتصالات«. ويقول مهدى لـ »العربي 
تنفذها  التي  السنوية  »الحملات  الــجــديــد«: 
 لأن عــنــاصــرهــا 

ً
الـــشـــرطـــة لــــم تـــعـــد مـــجـــديـــة

يــحــضــرون بــعــد إنــجــاز الــعــمــلــيــات الــزراعــيــة 
وانتهاء موسم الحصاد. وأنا أستغرب عدم 
تطبيق القانون الذي يمنع زرع المخدرات أو 
تعاطيها أو الاتجار بها، خاصة أن ما يزرع 
في أراضــي منطقة الــردوم يُنتج بين 80 و90 
في المائة من المخدرات التي تستخدم سنوياً 

في السودان«.
ويــتــابــع: »تــكــتــفــي الــســلــطــات المــركــزيــة وتــلــك 
ــلـــولايـــات بـــهـــذه الــحــمــلــة،  المــحــلــيــة الــتــابــعــة لـ
وتتجاهل توعية المواطنين، وضــرورة تقديم 
ــاهـــرة  ــنـــع تــــحــــوّل ظـ ــم لمـ ــهـ ــة لـ ــلـ ــديـ مــــشــــاريــــع بـ
الحل  لذا يتمثل  إلى ثقافة محلية،  المخدرات 

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تدني مخصصات الفرد من 
المياه في سورية يهدد 

بأخطار كبيرة ستزيد أحمال 
الحرب التي لا حصر لـ»أثقالها« 

على حياة المواطنين

محمد الأحمد

بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب التي شنها نظام 
بــشــار الأســـد عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، مــا زال سكان 
القرى والبلدات في  المناطق الحدودية التي تخضع 
ــبـــاد، وأولــئــك  لــســيــطــرة المــعــارضــة شــمــال غــربــي الـ
من  يعانون  المناطق،  هــذه  إلــى مخيمات  النازحون 
نــقــص فــي معظم الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة وأهمها 
التابعة  وتلك  النظام  طــائــرات  بسبب قصف  المــيــاه 
من  كبير  قسم  وتعطل  منشآتها.  الروسي  للجيش 
هذه المحطات، واعتمد الأهالي على صهاريج المياه 
 بديل لمعالجة أزمة المياه، لا سيما في المخيمات 

ّ
كحل

فيها  وتتوافر  الحياة،  مقومات  أبسط  تفتقد  التي 
يومياً،  للفرد  مخصصة  المــيــاه  مــن  ضئيلة  كميات 
ألــف ليتر من المياه يبلغ 7500   سعر كمية 

ّ
أن علماً 

ليرة سورية )نحو دولاريــن ونصف( وهي كمية لا 
تكفي عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص إلّا لأسبوع 
واحـــــــد، فــــي حــــن يـــعـــانـــي قـــاطـــنـــو هـــــذه المــخــيــمــات 
واستخدامهم  الصحي  الــصــرف  مشاكل  مــن  أيــضــا 
ــراض  حــفــراً مــكــشــوفــة تــتــســبــب فـــي الــعــديــد مـــن الأمــ
تــقــريــر أصـــدرتـــه منظمة  الــجــلــديــة وغــيــرهــا. وأورد 
الأمـــم المــتــحــدة لــرعــايــة الطفولة )يــونــيــســف( أخــيــراً، 
وتــنــاول الــهــجــمــات الــتــي اســتــهــدفــت مــرافــق للمياه 
والـــصـــرف الــصــحــي خـــال الـــنـــزاعـــات حـــول الــعــالــم، 
الوصول  يحتاجون  ســوري  مليون   12.2 »نحو   

ّ
أن

إلــى المــيــاه والــصــرف الصحي بسبب الأضـــرار التي 
لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب العشر 

رت من تعرض حياة
ّ
الماضية«. وحذ

مــايــن مــن الأطــفــال فــي ســوريــة الـــى الــخــطــر بسبب 
حرمانهم مع عائلاتهم من الوصول إلى خدمات المياه 
والصرف الصحي الحيوية. وحدد التقرير عدد الذين 
يــحــتــاجــون إلـــى مــيــاه آمــنــة وخــدمــات صـــرف صحي 
بنحو 48 مــلــيــون شــخــص حـــول الــعــالــم، مــن بينهم 
 9 دول بينها سورية هي الأكثر 

ّ
أطفال، مشيراً إلى أن

ــق مــديــر بــرامــج الــطــوارئ 
ّ
تــضــرراً مــن الــنــزاعــات. وعــل

في »يونيسف« مانويل فونتين على نتائج التقرير 
 »الــحــصــول عــلــى المــيــاه هــو وســيــلــة للبقاء 

ّ
 إن

ً
قــائــا

لا ينبغي أن تستخدم أبــداً كأسلوب حــرب، علماً أن 
يونيسف دعت في تقريرها إلى توفير حماية عاجلة 
للأطفال في الصراعات، وضمان الوصول إلى المياه 
الكافية والآمنة«. وناشدت كل أطــراف الصراع وقف 
الهجمات فوراً على خدمات المياه والصرف الصحي 
والعاملين في هذه المجالات، واتخاذ إجراءات حازمة 
الــهــجــمــات، والاســتــثــمــار في  لمحاسبة مرتكبي هــذه 
دعــــم تــوفــيــر المـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي فـــي حـــالات 

ــزاع، بــاعــتــبــارهــمــا »يـــمـــثـــان خـــط الــــدفــــاع الأول  ــنــ الــ
ضــد الأمـــراض المــعــديــة«. وقـــال مدير فريق »منسقو 
استجابة سورية« محمد حلاج لـ »العربي الجديد« 
 »60 في المائة من مخيمات النازحين شمال غربي 

ّ
إن

سورية تحتاج إلى المياه وخدمات الصرف الصحي 
في المخيمات العشوائية وتلك المنتظمة التي كانت 
تأتيها موارد مياه من منظمات إنسانية تعتمد على 
 الخدمات 

ّ
ها توقفت أخيراً، علماً أن

ّ
ح، لكن

َ
برامج المن

لا تتوافر في 14 في المائة من 1304 مخيمات، ضمن 
سيطر عليها المعارضة شمال غرب سورية. 

ُ
مناطق ت

 »الأمـــراض مــوجــودة دائماً ولا 
ّ
ويلفت حــاج إلــى أن

نــســتــطــيــع نــفــيــهــا نــهــائــيــا ســــواء تــلــك الــجــلــديــة مثل 
اللشمانيا، إلى جانب مشاكل أخرى مرتبطة بارتفاع 
ــرارة وإصــــابــــة الـــعـــديـــد مــــن الأشـــخـــاص  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ درجــ
داخــل المخيمات بضربات الشمس، وأمــراض أخرى 
ســبــبــهــا افــتــقــاد وســـائـــل الـــصـــرف الــصــحــي وتــلــوث 
الصرف الصحي  بــؤر  الفضلات في  المياه، وانتشار 
التح،  أهــل  يلفت مدير مخيم  المكشوفة«. من جهته، 
الذي يقع على أطراف قرية باتنتا، شمالي محافظة 

 »مؤسسة بناء 
ّ
أن إلــى  اليوسف،  السلام  إدلـــب، عبد 

للتنمية تزود المخيم بصهاريج مياه تخصص فقط 
كمية لا تتجاوز 25 ليتراً للفرد الواحد يومياً، وهي 
 
ّ
كمية غير كــافــيــة«. يضيف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

المــيــاه داخـــل المخيم تحتوي على جراثيم  »خــزانــات 
فــي منطقة  المخيم  كونها مكشوفة، وبسبب وجــود 
وعرة وبرية تتنشر فيها حشرات قد تدخل خزانات 
المـــيـــاه، وكـــذلـــك بــســبــب غـــيـــاب شــبــكــة صــحــيــة تمنع 
تشكيل مستنقعات للأوساخ، ما يؤدي الى انتشار 
 عدداً 

ً
أمراض مثل حبة اللشمانيا التي أصابت فعلا

من الأطفال القاطنين في المخيم، إضافة الى أمراض 
اليوسف  ويطالب  والتقيؤ«.  الإســهــال  منها  معدية 
بـــزيـــادة كــمــيــة مــخــصــصــات الــفــرد مــن المــيــاه إلـــى 50 
ليترا كحدّ أدنى يومياً، خصوصاً في فصل الصيف، 
حين تزداد الحاجة إلى وسائل النظافة الدائمة. في 
أفــاد إحــصــاء أخير أصـــدره فريق »منسقو  السياق، 
استجابة سورية« في ديسمبر/ كانون الأول 2020، 
سيطر 

ُ
نتشرة في المناطق التي ت

ُ
 عدد المخيمات الم

ّ
بأن

عليها المعارضة السورية )شمال غرب( يبلغ  1304 
طفل.  آلاف   410 بينهم  شــخــص  مــلــيــون   1.4 تــــؤوي 
وحدد عدد المخيمات العشوائية بـ 393 مخيماً تؤوي 

187 ألف نازح ومهجر من مختلف المحافظات.
وعانى السوريون، بطرق مختلفة، طوال السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، مــن نــقــص فــي الــخــدمــات مــن قبل 
سيطر عليها 

ُ
النظام، خصوصاً في المناطق التي ت

الــذي فرضه  المعارضة كنوع من العقاب الجماعي 
 من خرج ضده.

ّ
الأسد على كل

مخدرات السودانتحقيق
حملات الشرطة في التوقيت الخاطئ

مصر: كانتين السجن رفاهية

الكانتين وسيلة تعسّف 
وتمييز إذ يحُرَم 

سجناء من الشراء منها

القاهرة ــ العربي الجديد

»مــمــنــوع إدخــــال طــعــام لــســيــف. سُــمــح بذلك 
الشهر.  مـــرّة واحـــدة فقط قبل شهر ونــصــف 
المــال في كانتين  له  أن نضع  وممنوع علينا 
الــســجــن لــيــشــتــري مــا يــشــاء. ومــمــنــوعــة عنه 
الكتب  عنه  وممنوعة  الأسبوعية.  الــزيــارات 
والأقلام والمراسلات«. بهذه الكلمات وصفت 
السياسي سيف  المعتقل  زوجــة  آلاء يوسف، 
وسيف  السجن.  في  معاناته  ثابت،  صفوان 
صــفــوان ثــابــت، نــجــل رجـــل الأعــمــال المــصــري 
صفوان ثابت، محبوس احتياطياً على ذمة 
القضية رقم 865 حصر أمن دولة عليا لسنة 
2020، بتهم تــمــويــل ودعـــم جــمــاعــة إرهــابــيــة 
ومشاركة جماعة تأسّست بالمخالفة لأحكام 

القانون والدستور.
ــد  ــه أمــــوالــــه ولا كـــونـــه نــجــل واحـ ــم تــشــفــع لـ لـ
مــن أغــنــى رجـــال الأعـــمـــال فــي مــصــر، لينجو 
ــن الإجـــــــــراءات الــتــعــســفــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة  مـ
ه 

ّ
بعة في السجون المصرية، من قبيل حق

ّ
المت

ــراب مــن خـــال الـــشـــراء من  فــي الــطــعــام والـــشـ
كانتين السجن بــالمــال المــــودَع لــهــذا الــغــرض. 
ــرة فــي الــكــانــتــن هي 

ّ
 الــســلــع المــتــوف

ّ
يُــذكــر أن

إدخالها في خلال  ع 
َ
ويُمن الأساسية،  السلع 

ــارات، لإجـــبـــار الــســجــنــاء عــلــى شــرائــهــا  ــ ــزيـ ــ الـ
بأسعار مضاعفة. وفي الآونــة الأخيرة، مُنع 
باع في 

ُ
إدخــال بعض الأدويـــة من الــخــارج لت

الكانتين بأسعار غالية، فيكون التربّح منها 
بالتالي خيالياً. هذا ما تؤكده أسر السجناء 

وكذلك حقوقيون مصريون.
ــراء مـــا  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاء بـ ــنــ ــلــــســــجــ ويُـــــســـــمـــــح عـــــــــــادة لــ
مقابل  فــي  السجن  كانتين  مــن  يحتاجونه 
بـــطـــاقـــات يــســتــلــمــهــا الــســجــنــاء بــعــد وضــع 
ذويــهــم مبلغاً مــن المــال فــي أمــانــات السجن 
فــي أثــنــاء الــزيــارة. وتختلف أســعــار السلع 
رة في الكانتين من سجن إلى آخر، ولا 

ّ
المتوف

قــانــون تنظيم السجون  فــي  أيّ بند  يــوجــد 
عَدّ 

ُ
خاص بهذا الأمر، إذ لم يُذكر إطلاقاً. وت

الكانتين السبوبة الكبرى لبعض الضباط، 
الـــضـــابـــط المــــســــؤول عــنــهــا نسبة  إذ يـــأخـــذ 
فــي أسعار  الــزيــادة   

ّ
أن مــن مبيعاتها، علماً 

في   25 تبلغ  الــســجــون  فــي بعض  الكانتين 
المائة، فيما تصل في سجون أخرى إلى 100 
في المائة. ومع استخدام كانتين السجن في 
التربح أو السرقة العلنية، إن صحّ التعبير، 
ــســتــخــدم 

ُ
عـــلـــى حـــســـاب المــــســــاجــــن، فـــهـــي ت

كـــذلـــك كــوســيــلــة لــلــتــعــسّــف والــتــمــيــيــز ضــدّ 
بعض هؤلاء من خلال حرمانهم من الشراء 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى الاكــتــفــاء بــطــعــام السجن 
يُــعَــدّ رديــئــا لجهة الصنع والمــكــوّنــات  الـــذي 

والجودة.
السجون  للمادة 16 من قانون تنظيم  وفقاً 
المـــصـــري، »يـــجـــوز لــلــمــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا 
استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج 

الـــســـجـــن أو شــــــــراؤه مــــن الـــســـجـــن بــالــثــمــن 
ــإن لـــم يــرغــبــوا فـــي ذلــــك أو لم  ــه. فــ المـــحـــدّد لــ
يستطيعوا، صُــرف لهم الــغــذاء المــقــرر«. لكن 
مـــا يـــحـــدث بــالــفــعــل فـــي الــســجــون المــصــريــة 
ــادة وغيرها  المــ لــهــذه  هــو مخالفة صــريــحــة 
مــن المـــواد الــــواردة فــي هــذا الــقــانــون. فالمواد 
الــغــذائــيــة بــمــعــظــمــهــا مــمــنــوع إدخـــالـــهـــا في 
خـــال الـــزيـــارات إلا بــعــد دفـــع مــبــالــغ طائلة 
للمخبرين والضباط على سبيل الرشوة أو 
رت في كانتين السجن 

ّ
الابتزاز، وفي حال توف

تكون أغلى من الأسعار الطبيعية بأضعاف 
السجين تعسفاً من حقه  ويُــحــرم  مضاعفة، 

البسيط المدفوع ثمنه مسبقاً. ولمواجهة هذا 
التعسف غير القانوني، يعتمد سجناء كثر 
في  ر 

ّ
المحض )الطعام  التعيين«  »طعام  على 

المـــدّة بين  إلــى طــول  مطابخ السجون( نظراً 
زيـــارة وأخــــرى، والــتــي تصل إلــى أسبوعين 
أو  عليهم،  المحكوم  السجناء  إلــى  بالنسبة 
ذلــك بسبب حرمان كثيرين  أكثر من  تطول 
مــــن حــقــهــم فــــي الـــــزيـــــارة مــــن أمــــثــــال ســيــف 
صفوان ثابت الذي كانت زوجته قد نشرت 

جدولًا بالزيارات الملغاة.
ين أساسيتين في 

َ
وتقدّم إدارة السجن وجبت

اليوم، الأولى في الصباح وهي خبز وجبن، 
وفــي بعض الأيـــام تشمل كــذلــك البيض أو 
الــخــضــراوات غير  حــاوة طحينية وبعض 
الثانية فهي وجبة  الــوجــبــة  أمّـــا  الــطــازجــة. 
فــي معظم  والخضار   

ّ
الأرز الــغــداء، وتشمل 

الأيــــــام، ويُـــضـــاف إلــيــهــا الــلــحــم يـــومَـــن في 
ــوال الــعــاديــة  الأســبــوع فــقــط، وهـــذا فــي الأحــ
الـــتـــي لا يـــمـــارس فـــي خــالــهــا الــســجــانــون 
ر 

ّ
إلــى عــدم توف تعنتاً مــع السجناء. ونــظــراً 

طـــعـــام جـــاهـــز فــــي كـــانـــتـــن الـــســـجـــن، ومــنــع 
فــي  كـــثـــيـــرة  أطـــعـــمـــة  الـــســـجـــن دخــــــول  إدارة 
خــال الـــزيـــارات، لا يجد السجين أمــامــه إلا 
إمّــا كلياً   طعام التعيين فقط، فيعتمد عليه 

وإمّا جزئياً.
ــان كهربائي للطبخ أو 

ّ
ــر ســخ

ّ
ومــع عــدم تــوف

ت 
ّ
وتعن الــزنــازيــن،  في  كهربائية  مياه  غلاية 

الإدارة أحياناً في إدخال مثل هذه المستلزمات 
فـــي خــــال الــــزيــــارات، يــضــطــر الــســجــنــاء إلــى 
شــرائــهــا بــأســعــار مرتفعة مــن داخـــل السجن 
فيعمدون  سجائر،  علب  مقابل  في  وأحياناً 
ــــادة طــبــخ طــعــام الــتــعــيــن مع  بــعــدهــا إلـــى إعـ

إضافة بعض المحسنات عليه.
ووفقاً للقانون المصري كذلك، يُسمح للسجين 
مهما كانت درجته الإداريــة بقبول ما يقدّمه 
لـــه زائـــــروه مـــن أطــعــمــة وحـــلـــوى وفــاكــهــة في 
حـــــدود اســتــهــاكــه الــشــخــصــي لـــيـــوم واحــــد، 
وسجائر فــي حــدود 40 ســيــجــارة، ســواء في 
 المحكوم 

ّ
الزيارة العادية أو الخاصة، علماً أن

عليهم بالإعدام لا يستفيدون من هذه الميزة. فــي ظــل مــا نعيشه الــيــوم مــن ضغوط 
الأخيرة  الفترة  في  خصوصاً  يومية، 
جراء انتشار فيروس كورونا، سيطر 
القلق على حياتنا اليومية، وتحولت 
ــــى جـــحـــيـــم نــتــيــجــة  ــبـــعـــض إلــ ــيــــاة الـ حــ
لذلك. في التالي بعض النصائح التي 
يقدمها موقع »سايكولوجي توداي«، 

للسيطرة قدر المستطاع على القلق.
إيـــجـــابـــيـــة: يمكن  الــتــفــكــيــر بــطــريــقــة   ¶
لــلــتــفــكــيــر بــطــريــقــة إيــجــابــيــة مــعــالــجــة 
مشاكل عــدة فــي الــحــيــاة، ومــن أبــرزهــا 
ــور بــطــريــقــة  ــ ــالأمـ ــ الـــقـــلـــق، فــالــتــفــكــيــر بـ
مــخــتــلــفــة تــغــيــر نــظــرتــنــا لـــأمـــور. على 
نعمة  الشخص  تذكر  إذا  المثال،  سبيل 
العائلة وحجم الحب المعطى له من قبل 
أفــــرادهــــا، ســيــتــنــاســى بــالــطــبــع الــعــديــد 
مــــن مـــشـــاكـــلـــه، فـــكـــثـــيـــرون يــتــمــنــون مــا 
للشخص  يمكن  العائلة  وكما  يمتلكه. 
أو  بشريكه،  الــجــيــدة  بعلاقته  التفكير 
بـــأصـــدقـــائـــه، أو الــنــظــر إلــــى ضــحــكــات 
التفكير بأنه يملك سيارة  أو  الأطــفــال، 
جيدة، بينما البعض الآخــر يتنقل من 
خــــال المــــواصــــات الــعــامــة فـــي ظـــروف 
مناخية صــعــبــة، وغــيــر ذلـــك مــن النعم 
الموجودة في حياة الشخص وينساها، 

بينما هي سبب أساسي في سعادته.
¶ التوقف عن التفكير: يمكن للشخص 
ــلـــق إلــــــى حـــيـــاتـــه،  ــقـ ــرد دخـــــــول الـ ــمـــجـ بـ
صـــرف الــنــظــر عــنــه والــتــحــكــم بــأفــكــاره. 
ــان أحـــدهـــم  ــ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، إذا كـ
الدائم نتيجة ارتفاع  القلق  يعاني من 
نسبة الإصابات بفيروس كورونا في 
منطقته، عليه الانشغال بأمور أخرى، 
الــخــارج.  ــاع السيئة فــي  تنسيه الأوضـ
تركيزه  يفقده   

ّ
أن يمكن  الدائم  فالقلق 

فيرتكب العديد من الأخطاء البسيطة 
الـــتـــي يــمــكــن تــافــيــهــا بــمــجــرد تغيير 
الأفــكــار داخــل رأســه. كل ما عليه فعله 
هــو الانــتــبــاه أكــثــر، فــهــو لــن يستطيع 
التحكم بمجريات الأمور. ومن الحلول 
الــشــخــص  يـــتـــبـــعـــهـــا   

ّ
أن يـــمـــكـــن  الــــتــــي 

الـــتـــفـــكـــيـــر بــــأنــــه لـــيـــس مــــحــــور الــــكــــون، 
وبـــأن الــعــديــد مــن الأمـــور هــي بالأصل 
البعض  يعاني   

ً
مثلا سيطرته.  خــارج 

ــراعــــات  ــــي مـــنـــاطـــق الــــصــ خـــصـــوصـــا فـ
ــم حـــول  ــ ــدائـ ــ والــــنــــزاعــــات مــــن الـــقـــلـــق الـ
مصيرهم، فهم يتابعون الأخبار لحظة 
بــلــحــظــة، مـــع الــعــلــم أنــهــم لـــن يتمكنوا 
مـــن تــغــيــيــر مـــجـــريـــات الأحــــــــداث، وكــل 
مــا عليهم فعله هــو الانــتــبــاه وإعــطــاء 

لحظاتهم التي يعيشونها حقها. 
¶ الــبــحــث عـــن أصــــل المــشــكــلــة: يــعــانــي 
الدائم  تفكيره  نتيجة  القلق  من  الفرد 
في مشكلة ما، فهو دائماً ما يفكر في 
الأمر، حتى أنه يحلم بها، ولكن إذا ما 
وعمل  لمشكلته  بحلول  الشخص  فكر 
جاهداً على حل المسألة بطريقة بسيطة 
ــاد الــتــفــكــيــر بـــالأمـــر من  ــ وواقـــعـــيـــة وأعــ
بالطبع سيحصل  فإنه  أخــرى،  ناحية 
على نتائج مختلفة. فالبحث عن أصل 
المشكلة والعمل على معالجتها تريح 
الـــشـــخـــص وتـــعـــطـــي عــقــلــه قــســطــا مــن 

الراحة بدل التوتر الدائم.
للطبيب  يــمــكــن  طــبــيــب:  اســـتـــشـــارة   ¶
المساعدة في معالجة القلق، من خلال 
الاستماع إلى المشكلة، وإعطائه بعض 
الجانبية،  الآثـــار  مــن  الخالية  ــة  الأدويـ
ــتـــي تــعــمــل عــلــى إراحــــــة الأعـــصـــاب  والـ

وتخفف من التوتر. 
)العربي الجديد(

طرق بسيطة 
تساعد على تخفيف القلق

)Getty/يتسبب القلق بفقدان التركيز ليرتكب الشخص أخطاءً بسيطة )مانوج باتيل

»عِيش« له ولزملائه السجناء )محمد الشاهد/ فرانس برس(

محمد أحمد الفيلابي

حسناً فعلت كورونا بإنقاذها لنا ولكوكب الأرض!
أظهرتُ العبارة على الشاشة الضوئية، وطلبت أن يختار كل مشارك في 
ورشة التدريب موقعاً من القاعة، يمثل رأيــه، بعدما يقرأ العبارة جيداً. 
على الجانب الأيمن، وضعنا كلمة )أوافق(، تواجهها على الجانب الأيسر 
ــظ(. وهــذا نهج ظللت أعتمده خــال جلسات 

ّ
)أتــحــف )أرفـــض(، وبينهما 

التدريب مع مختلف المجموعات، بهدف التعرف على المشاركين، وكسر 
الحواجز، والتأكيد على أن لكل مشارك معرفته ورؤاه التي يقوم الميسّر 
باستخلاصها وتيسير تداولها. ثم تأتي مرحلة سؤال المجموعات بدءاً 
بالأقل عدداً. وللمفارقة، كان الموافقون يومها هم الأقل، وقد ذكر أحدهم 
حــول ضــرورات  الوعي  ونشر  الكمّامة،  ثقافة  تعميم  الحسنات  من  أن 
التباعد التي أتت بنتائج موجبة في ما يخص الحد من العدوى بأمراض 
لت مسار الورشة بأكملها، 

ّ
أخرى. وتداولنا معلومات ورؤى وأفكارا شك

)التغيّرات  التدريب  المشاركين لموضوع  إدراك  على مدى  مثلما عرفتنا 
المناخية وقدرات التكيف في البلدان ذات الهشاشة البيئية والاقتصادية(.
يقول علماء نشروا بحثهم في مجلة »ساينس« عام 2010 إنّ التلوّث قد 
عاد إلى مستواه قبل 15 مليون عام، لكنهم لم يقولوا لنا كيف تمكنت 
أثــرهــم.  نقتفي  أن  يمكننا  حتى  الأمـــر  مــع  التكيّف  مــن  وقتها  البشرية 
وهل ما يشغل العالم الآن من تحركات سياسية علمية، ومن محاولات 

ر المناخ بقدر المشكلة؟  تحقيق الأهداف المتعلقة بشأن تغيُّ
منذ مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، وحتى آخر 
مؤتمرات المناخ، يتواصل الحديث عن تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة 
؟ 

ً
عند مستوى يحول دون حدوث الكارثة. لكن، ألم تحدث الكارثة فعلا

ألـــم يــتــجــاوز تــدخــل الــبــشــر فــي الــنــظــام المــنــاخــي المــعــدلات الــتــي يمكن 
التعاطي معها؟.

وحدها الأوبئة والحروب الطويلة قادرة على إحداث التغييرات الجذرية 
المجتمعات  وكــانــت  الــحــيــاة.  ملامح  فتتبدل  المجتمعات،  حياة  نمط  فــي 
الإنــســانــيــة قــد واجــهــت عبر الــتــاريــخ أوبــئــة انــتــشــرت على نــطــاق واســع، 
رت على الأفراد الذين 

ّ
وأودت بحياة الملايين في فترات زمنية قصيرة. وأث

عاشوا تلك الخبرات الاستثنائية، إذ غيّرت جانباً من اتجاهاتهم القِيمية. 
والآن تتعرض الأرض للموت، وقد تلوثت الأنهار والبحار، وتلوث الجو، 
والــكــوارث،  الأوبــئــة  رت 

ُ
كث البيئي.  النظام  واختل  الأوزون،  طبقة  قبت 

ُ
وث

 هطول الأمطار فمات الزرع، 
ّ

واندلعت النزاعات والحروب حول الموارد. قل
المــســاكــن، وتشردت  الأمــطــار فانجرفت الأراضــــي، وأغــرقــت  زاد هطول 
الأسر. فقدنا أنواعاً نادرة من الأشجار والنباتات والحيوانات والطيور، 
وتهدّدت أخرى بالانقراض، حتى لتصدق مقولة إن »ما يشهده عالمنا 
الآن هو التغيير المذهل في معدل التغيير نفسه«. فمن تصدى لكل ذلك؟ 

أليست هي كورونا... ثورة الطبيعة على فساد البشر؟
)متخصص في شؤون البيئة(

ثورة الطبيعة على البشر

إيكولوجيا

جنوب  منطقة  سكان  من  ليسوا  المخدرات  زراعــة  في  المتورطون 
بل قدِموا  المزارع،  الشبان تعمل في  باستثناء فئة قليلة من  دارفور، 
توفرها  التي  المالية  ــالإغــراءات  ب وتــأثــروا  ــرى،  أخ مناطق  من  إليها 
العصابات لهم. وعموماً لا يكترث سكان المنطقة بما تنتجه المزارع، 
من  أكبر  أسلحة  كميات  تملك  العصابات  بأن  يعلمون  أنهم  خصوصاً 

تلك التي في حوزة القوات الحكومية.

السكان لا يبالون

صادرت الشرطة اطناناً من مادة الحشيش )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

أزمة المياه والصرف الصحي أكبر في مخيمات النازحين )العربي الجديد(
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